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  موضوعة السجن في الشعر الجزائري الثوري                          

  .الموقف والتجربة الفنية

  

  حبيب مونسي.د/أ
  )الجزائر (  الجزائرجامعة 

  
  :تقديم

فســحة جماليــة  –كــذلك  -لــم تكــن الثــورة الجزائريــة ميــدانا تتكســر فيــه النصــال علــى النصــال، وإنمــا كانــت الثــورة
المواقف المختلفة مفضية إلى تجارب فنيـة ناضـجة، قـد تأتـت لهـا مـن الـدهر نـار فتلتحم ب. تتلاقى فيها عطاءات الوجدان

كيــف : فأعطــت نتاجـا ، نقــف اليــوم أمامـه، موقــف إجــلال وإكبـار، متســائلين. منضـجة، تمحّصــت فيهــا المقـولات المختلفــة
   !ووظيفة الإبداع . وظيفة النضال: استطاعت مثل تلك التجارب أن تؤدي وظيفتين في آن واحد؟ 

فمتــى واتتــه الســكينة لإفــراغ ذلــك التــوتر، . وإذا قــدرنا للشــاعر حيثيــات يعمرهــا الخــوف والترقــب، والترحــل المســتمر
وذلك الخوف، وذلـك الأمـل فـي صـنيع فنـي ؟ أم أن الموقـف المشـحون بالقلاقـل ، كفيـل بمفـرده لإخـراج العمـل الفنـي فـي 

وكـأن الـنص . وكلمـا أجـرت فيـه أداة وجـدت فيـه طواعيـة وانفتاحـا .ثوب رائق جميل ؟ تقف القراءة إزاءه مشدودة مشـدوهة
فيكـون لهـا الـنص مراغـا . بل يتكيف مـع مطالبهـا . اكتنز أسئلته الخاصة، فلم تعد تفاجئه القراءة  –في تلك الظروف  –

  .واسعا تتفنن في استخراج أسراره وجواهره
وت والحيــــاة جنبــــا إلــــى جنــــب فــــي أيــــة لحظــــة، وربمــــا كــــان للموقــــف المشــــحون بالمشــــاعر الحــــادة، و وقــــوف المــــ

. واختلاطهما في تركيب عجيب غريب لم تعهـده الـنفس مـن قبـل، تتـوجس منـه خيفـة، وتقبـل عليـه تتحسـس جـوهره ومبنـاه
" عاريــة"إذ لــم تعــد الكلمــات خجلــى ، مداريــة ، رواغــة، وإنمــا كانــت الكلمــات . ســحر آخــر ينضــاف إلــى ســحر المضــمون

فهـــي فـــي . فقـــد تلاشـــى عنهـــا ظـــل النفـــاق والخـــوف. فـــلا تـــداري قارئـــا ، ولا مســـتمعا. فـــي كفهـــا تحمـــل حقيقتهـــا" صـــاخبة"
وهـــي فــي رمزيتهـــا كـــالوجود الملغـــز . بســاطتها كالقذيفـــة خاليـــة مــن حيـــاة، وهـــي كالحيــاة مترعـــة بـــالمكر والخديعــة فـــي آن

  .المشحون بالدلالة والتحول

  :الموقف وأصول التجربة الفنية-1
إلاّ أنه من . رك خطورة المواقف في سلوك كل فرد، مهما كانت الاستجابات التي تتمخض عنهامن اليسير أن ند

أن نـــدرك جملـــة العناصـــر المشـــكلة للمواقـــف مـــن ناحيـــة، ماديـــة  –بـــل ومـــن المتعـــذر فـــي أحـــايين كثيـــرة  –العســـير جـــدا 
مـا يميـز هـذه الأخيـرة عـن غيرهـا ومعنوية، والأخرى التي تتفصد عن ارتسام علامات المواقف على صـفحة الشخصـية، و 

كما أن الحادث من تلاحم الموقف مع خصوصـية كـل فـرد إنمـا هـو مـن قبيـل التفاعـل المعقـد الغـامض . من الشخصيات
  .ويعسر علينا إدراك كمه وكيفه. الذي نشهد بعض آثاره في خواص المادة
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بالإشارة إلى التلاحم الذي ذكرناه، وسكت عن فاكتفى . لقد أدرك النقد القديم، غموض هذه المسألة في عالم الفن
القــدرة علــى إيجــاد اللغــة التــي  يقتضــيها الموقــف، و يــتلاءم   «:هــي " أرســطو"عنــد  –مــثلا  –فــالفكرة . كيفيــات الاخــتلاط

 بيد أن الاستجابة لهذا المطلب تفرض على كل منفعل للموقف، الراغب في التعبير عنه، أن يقوم بعمليتين) 1( ».وإياها
  :اثنتين تباعا

  :إيجاد اللغة-ا
إذ لا يكفي أن يركن الفنـان إلـى المـوروث القـائم فـي اللغـة، فـي شـكله ومادتـه، ومـا صـاغته الألسـن فـي مثـل تلـك 

لأن الاكتفــاء بــالموجود المــوروث، . المواقــف، ومــا استحســنت مــن لفــظ، ومــا اســتملحت مــن عبــارة، ومــا ابتغــت مــن دلالــة
فكـل موقـف يفـرز . مـا دامـت التعـابير السـالفة قـد اسـتنفدت المواقـف التـي مـن أجلهـا أنشـئت. تهإنهاك لحرارة الموقف وجدّ 

فــإذا . وكــل اســتجابة لــه، إنمــا تخلــق لــه لغتــه الخاصــة. مــن خــلال عناصــره الماديــة والمعنويــة جملــة مــن المتطلبــات الفنيــة
عــد صــالحة فــي تركيبهــا ذاك، وحرارتهــا تلــك، تــولى الموقــف، واســتنفد طاقتــه، تولّــت العبــارة التــي مــن أجلــه أنشــئت، فلــم ت

  .وهي خطوة تبتعد عن الموقف الخاص وتقلل من شدّته. لتعبر عن موقف جديد إلاّ من خلال المماثلة فقط
ـــل مـــا، نعلـــن عـــن عجزنـــا عـــن إيجـــاد اللغـــة التـــي تعبـــر عـــن مواقفنـــا الخاصـــة، فنكتفـــي  إننـــا مـــن خـــلال ترديـــد مَثَ

ومهمـا تفننـا فـي إخـراج المثـل، فلـن نبلـغ حـرارة ذلـك الموقـف، وجـدّة . وغـدت رمـادا باليـا باردة، خبـت جـذوتها،" استعارة"ب
) . يــداك أوكتــا، وفــوك نفــخ :(  -وهــو يــراه يغــرق فــي الســيل الجــارف  –تلــك اللغــة كمــا كانــت حينمــا قــال أعرابــي لأخيــه 

ـه الأول  تحديـد مسـؤولية  –للحظـة الحرجـة، الضـيقة فـي تلـك ا -ونكاد نجزم أنه لم يقصد التفنن في القول، وإنما كان هم
ملفــت " غريــب"ثــم جــاء بترتيــب . فاقتضــى الموقــف منــه التركيــز علــى ســببي النجــاة والحيطــة. الغريــق، ونفيهــا عــن نفســه

لأنـه يـدرك فـي هـذه اللحظـة، أن سـبب هـلاك صـاحبه يعـود إلـى وهـن فـي . للانتباه، حين بـدأ بعقـد الحبـل ولـم يبـدأ بـالنفخ
إننا نلمح في تسارع العبارة، وتركيزها على هذه النقطة بدل تلك، أنها تمتح هيأتها من هيـأة . إلى قلّة النفخ لا) 2(الوكاء 

وقــد اســتطاع الأعرابــي أن يجــد اللغــة التــي يقتضــيها الموقــف، . إنهــا قضــية لحظــات فقــط . الموقــف المتســارع المضــطرب
  .وتعبر هي عنه أحسن تعبير

  :التلاؤم-ب
. فــي تحديــده الفكــرة" أرســطو"جيــدا، أدركنــا قيمــة العنصــر الثــاني الــذي أضــافه  –الــذي ســقناه  –ثــل وإذا تملينــا الم

 –فـالأعرابي . ذلك أن التلاؤم يضـفي علـى العبـارة بعـدها النفسـي، والاجتماعي،والإنسـاني، بحسـب الغـرض العـام للتعبيـر
وإنمـا غرضـه أن يـنفض . عانيها حـين النطـق بالعبـارةلا يريد أن يخبر الغريق بحقيقة جديدة عليه، لأنه ي –في هذا المثل 

نفســي مــن حيــث طمأنــة الــذات حتــى لا يؤنبهــا . اجتمــاعي/ فالبعــد إذن بعــد نفســي. يديــه مــن مســؤولية مــا يحــدث أمامــه
وعبــارة المثــل ، ســواء صــاح بهــا الأعرابــي فــي وجــه صــاحبه، أو قالهــا لنفســه، . واجتمــاعي حتــى لا يُطَالَــب بثــأر. ضــمير

فـالتلاؤم بينهـا وبـين خصوصـية الموقـف، هـو الـذي رفعهـا . ومن ثم سارت بين الناس مـثلا. ه الوظيفة أداء رائعاتؤدي هذ
  .إلى مرتبة الأمثال الخالدة

وقـد وسـع النقـد الحـديث درسـه . فـي حـديثهم عـن البلاغـة " مراعـاة مقتضـى الحـال"لقد سـمى العـرب هـذه التركيبـة 
إنســاني  «:وقـد جعلهـا ثلاثـة جوانـب" . الزمكانيـة"للعناصـر التـي تتشـابك فــي بنيتـه مـن خـلال فـرزه " Situation"للموقـف 
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ثم جانـب . سواء كان واقعيا ذاتيا، أم اجتماعيا . في تعبير الكاتب عن المشاعر، وتصويره للأفكار التي يجابه بها الواقع
لأدبي، مادامت طبيعـة الأدب تسـتلزم التجسـيم فني عام يتعلق بطبيعة الموقف تبعا للقواعد الفنية التي يحتملها التصوير ا

  ) 3( ».ثم فني خاص تبعا للأجناس الأدبية. للأفكار بالطرق الفنية لا التجريد
لأن المجابهة تقتضي الإفصاح عن رأي، أو قرار، . إزاءه" موقف"إن التعبير عن المواقف مجابهة للواقع، واتخاذ 

خاصة ضمن الواقع، تتضمن زمانا ومكانـا يعطيـان للموقـف بعـدا مأسـاويا، عندها ندرك أن المواقف تشكيلات . أو سلوك
كما أن المجابهة لا تكتسـب بعـدها الإنسـاني التراجيـدي إلاّ مـن خـلال . تتلون فيه المشاعر بحسب طبيعة الزمان والمكان

علـى قـدر وعـي  «:لأنـه . تشابك عناصر الموقف مع عنصري الزمان والمكان، في إطار  وعـي خـاص باللحظـة القائمـة
الأديب بالواقع الذي يعايشه، وإدراكـه لطبيعـة الصـراعات والعلاقـات فيـه، يتضـح موقفـه الفكـري إزاءه، وتتحـدد فلسـفته فـي 

ليس معطى خارجي صرفا، إنما هـو مـن خـلال التعبيـر الفنـي إنشـاء ذاتـي،  –إذن  –فالموقف ) 4( ».التعبير الفني معه
مــا دامـت الإدراكــات لطبيعــة الصـراعات تتبــدل وتتغيـر تبعــا لتبـدل الــوعي  وتجــدد .شـكللا يتكـرر أبــدا فـي ذات الصــفة وال

كما هو مستقلا عنـه، وبـلا مشـاركة منـه، لأنـه غيـر مكلـف فقـط بتقـديم تقريـر عـن  «:فالفنان لا يرسم الواقع. أسس انبنائه
  )5( ».ن المسؤوليةبل هو واحد من المناضلين، له نصيب من المبادرة التاريخية، وم. نتيجة المعركة

بينهـا وبـين " الملاءمـة"و " إيجـاد اللغـة"التأكيـد علـى مشـاركة الأديـب مـن خـلال  –مـن قبـل  –" أرسـطو"لقد حاول 
إذ هـو جـزء . وفي ذلك دمج للفنان في الواقع، تتأكد من خلالـه مسـؤولية هـذا الأخيـر فـي كيفيـة عرضـه وتقديمـه. الموقف

لـيس إلاّ محصـلة  «:مادام الواقع فـي جملتـه. ليكون واقعا خاصا في لحظة خاصة –عبر اللغة  –منه، يحاول أن ينتزعه
ولا تنحصـر فـي الأحـداث . لا الماضية فحسـب، وإنمـا المسـتقبلية أيضـا. لجميع العلاقات المتشابكة بين الذات والموضوع

  ) 6( ».الخارجية وحدها، وإنما يشمل أيضا التجارب الذاتية

  :يالإبداع والموقف الثور -2
ذلــك أن الموقــف . إن عبقريــة الموقــف إذا وافــت عبقريــة الفنــان، صــنعت فنــا يتجــاوز حــدود المكــان والزمــان معــا

إذ الموقف هو الآخر . بما أمدّ من مشاعر وتعابير، يكسب الألفاظ كثيرا من حدّته، وصرامته، وتوقد أحاسيسه" الصادق"
فالمكـان . ستمر بحسب حاجات الوعي، وتلوّناته الآنية والبعيـدةفضاء محاصر، تعتوره مضايقات شتى تهدده بالتحول الم

يعيش فيه البشر مكان ثقافي، أي أن الإنسان يحول معطيات الواقع المحسـوس وينظمهـا، لا مـن خـلال توظيفهـا  «:الذي
تهـا مـن وتكتسـب عناصـر العـالم المحسـوس دلال. المادي لسد حاجاته المعيشـة فقـط، بـل مـن خـلال إعطائهـا دلالـة وقيمـة

إيجــاد "وكــأن الموقــف يكتنــز ) 7( ».فاللغــة هــي المقابــل اللاّمحســوس لعــالم المحسوســات. خــلال إدخالهــا فــي نظــام اللغــة
  .التي تستطيع حمل ظلال الموقف، والأحاسيس المرافقة له حملا بالقوة، لا حملا بالفعل" اللغة

الــنفس " قــد لا يــدوم طــويلا، تلحظــه " الحــار" فــالموقف! إن الثــورة انقــلاب مســتمر للأحــداث، وتــوال متســارع لهــا
طرفـــة عـــين، فيرتســـم فـــي أغوارهـــا فكـــرة غامضـــة، ويعتمـــل فـــي مســـالك قرارتهـــا مولـــدا سلاســـل مـــن التـــأملات " الشـــاعرة

وعنــدما يتــاح للتجربــة أن تســتكتب ذاتهــا، وتخــرج واقعهــا، تبــدو الكتابــة . والانبثاقــات المتلاحقــة، تتــزاحم فيهــا الصــور تباعــا
فيتحقق بذلك شرط الإبداع الصادق من جهة، وشرط نقاء التجربـة مـن جهـة . و حيثياتها ومشاعرها" اللحظة"تنزت وقد اك
  .أخرى
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إن فهم الموقف على هذه الصورة، يدفع ما رآه بعض النقاد مـن أن الشـعر الثـوري، شـعر خطـابي سـطحي، يخلـو 
فع ذلك معتقدا أن الموقف لم يكن ليتيح للشاعر فرصة يد" صلاح خرفي"وقد وجدنا . من حرارة الإبداع، ودفء الصناعة

صـالح خرفـي "ومـن ثـم يقـف . فالشاعر يهتبل اللحظة العابرة ليسجل موقفا طارئا، لم تكتمـل عناصـره وشـروطه. المراجعة
هـدني نظـرة مثاليـة فنيـة تز : وكـم تجـاذبني نظرتـان «:مترددا فـي اختيـار المعيـار الـذي يـزن بـه قيمـة شـعره، فيقـول" الشاعر

ل تلبية للمناسبة العابرة، وتحـت إلحاحهـا القاسـي)مجموعته الشعرية( فيها  إذ أعترف بأن أغلب قصائد المجموعة سج ، .
وربما برر هذه التلبية  الفوريـة عنـدي، إيمـاني بـأن الثـورة المشـتعلة فـي حاجـة إلـى صـوت يحمـس لهـا، أكثـر مـن حاجتهـا 

سـتنكف أن أجـد نفســي غيـر مـرة فــي موقـف خطيـب لا شــاعر، مـا دامـت الثــورة وكنــت لا أ. تتغنـى بهـا" حالمــة"إلـى نغمـة 
وإذا كـان العمـل الفنـي فـي .التي تلهمني، تجعلني كأني على صخرة من صخور الأطلس الشامخ أهيب بالثـائرين الأحـرار

ولـم يكـن فـي وسـعنا أن . ، فتلك التي لم يكن في وسع الثورة المتجددة مع الدقائق والثواني أن توفرهـا لنـا"هدأة"حاجة إلى 
  )8(».نمر بالحادثة البطولية مر الكرام، سعيا وراء الفن الأمثل

وقـراءة الشـعر . بيد أن الموقف يُفترض فيه أن يحدد نمط القراءة، حينما يعين النص استجابة فورية للحظة معينـة
ولا نريـد ". صـدق التجربـة"إنما يشترط فيـه و . الذي كتب على قمم الجبال، لا يشترط فيه شرائط الصنعة، إلاّ ما جاء عفوا

إنهــا . فحــواه الأخلاقــي، بقــدر مــا نريــد فحــوى التجربــة الإنســانية فــي خوفهــا وأملهــا، فــي اســتكانتها وثورتهــا" الصــدق"مــن 
غيـر أن الإقبـال علـى هـذه . حالات قد تخالط الـذات الواحـدة فـي الموقـف الواحـد، فتعطـي إعصـارا مـن الغضـب والتحـدي

ونحـن نعـرف اليـوم أن لاخـتلاط . الانفعاليـة، يقتضـي منّـا إدراك خلفيـات ذلـك التقـاطع وذلـك التفاعـل" Totalité" "الجُمُلة"
. فقــد يتولــد الأمــل مــن موقــف الخيبــة، ويتولــد الحــذر مــن موقــف الرجــاء. المشــاعر مفعــول كيمــاوي يصــعب التنبــؤ بنتائجــه

كذلك جاء الشعر مفعما بالشجاعة وهو ينطلـق . ها مخاوفها وآمالهاوتلك نتائج لا يمكن التحكم فيها، وإنما الذات تملي في
  .من حيز ضيق، يحاصره الموت من كل جانب

   :السجن فضاء للموقف الفني-3
على أنها فضاء يحتوي الموقف الفني ويوجهـه، ويبعـث فيـه شـروط " Thème"إننا ننظر إلى موضوعة السجن   

قطــب الــداخل، : ، فتكتســب اللغــة فيهــا طابعــا خاصــا، تتــأرجح دلالتهــا بــين قطبــين" الهــدأة"الإبــداع المختلفــة، ويمكنــه مــن 
إن اللغــة تفقــد وظيفتهــا الدلاليــة المعهــودة، لتكتســب مــن الموقــف مرجعيــة . قطــب الحقيقــة، وقطــب الرمــز/ وقطــب الخــارج

اســع ضــربا مــن التجديــد فــي الو / الضــيق : وتغــدو قــراءة اللغــة فــي هــذا الفضــاء. تأثيليــة، تغتــرف منهــا رمزيتهــا وإشــاريتها
فـي .. إذ يتوجب أساسا إهمال ما هو معروف، وجار على الألسنة، ومصاحبة الشاعر في هذا الفضاء. قاموسها الدلالي

إنه عـالم خـاص، لـه قوانينـه، وأعرافـه، وعاداتـه، وبالتـالي . مشاعره، ومخاوفه، وآلامه، في ما يريده من لغته لنفسه ولغيره
  .ل كلام يندّ عن هذه الدائرة المغلقة، كلام غريب مردودفك. له لغته الخاصة

إن محــاورة الشــاعر خــارج هــذه الــدائرة يضــع اللغــة فــي مــأزق حــرج، إذ لا يحمــل الخطــاب عــين الدلالــة، وعــين   
.. يحمـل زنزانتـه فـي داخليتـه -تحـت نيـر الاسـتعمار–" جزائـري"ولكن الشاعر يسدّ هـذه الثغـرة حـين يعتبـر أن كـل . الرمز

فالداخل والخارج . وعلى هذا الاعتبار فقط، تكون الذات المتلقية مضبوطة على نفس موجات البث الشعري". الحنايا في"
أو خارجـه، نزيلـة وضـع يتسـلط فـي الآخـر علـى جميـع ) السجن( سيان في كل ذات، سواء أكانت نزيلة في ضيق المكان
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فـي أكثـر صـورها بدائيـة، هـي  «:وممـا لاشـك فيـه أن الحريـة. ريـةما دام المكان يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم الح. الحريات
تظهــر بوصــفها علاقــة جدليــة بــين  –مــن هــذا المنحــى  –ويمكــن القــول أن العلاقــة بــين الإنســان والمكــان . حريــة الحركــة

أن وتصــبح الحريــة فــي هــذا المضــمار، هــي مجمــوع الأفعــال التــي يســتطيع الإنســان أن يقــوم بهــا دون . المكــان والحريــة
وقــد يتضــح ) 9( ».يصـطدم بحــواجز أو عقبــات، أي بقــوى ناتجـة عــن الوســط الخــارجي، لا يقــدر علـى قهرهــا أو تجاوزهــا

  .الأمر أكثر، إذا أدركنا أن القارئ الضمني الذي يخاطبه الشاعر، قارئ مستعمَر تتساوى إقامته خارج السجن وداخله
ســبيا، مــا دام الــزمن الــذي يجــري فيــه لا يســلك مجــرى ن" الســتاتيكي"إن موضــوعة الســجن تحــدد موقفهــا الخــاص 

فللسجن زمنه الخاص الذي يتخلل الذات المسجونة، ويطبعها بحركته شبه الراكدة، والتي . الخارجي" الكرونولوجي"الزمن 
والانفتـاح،  يتـيح شـيئا مـن الانفـراج" الـدائري"بيـد أن هـذا الـزمن ..من شـأنها تبليـد الإحسـاس، وقتـل المبـادرة، وإخمـاد الثـورة

إنــه جزيــرة تقــع علــى ". البــين بــين"حــاجزا، ليســكن منطقــة " المــادي"وبــذلك ينتفــي وجــوده . فيفســح صــدره للتأمــل والمراجعــة
د واللاّوجــود، بــين الســماء والأرض، بــين الحيــاة والمــوت، علــى مــدرج التأمــل مســافة مــا بــين الواقــع واللاّواقــع، بــين الوجــو 

  .إنه هناك وهنا في ذات الآن.. الثاقب
ولمــا كــان الســجن كــذلك، كــان الموقــف الــذي يشــمله، موقفــا متباطئــا، متراخيــا، تعــود فيــه الــذكرى فتعمــر أرجــاءه، 

فتتحلـل . عنـدها يكتمـل شـرط النضـج للتجربـة الفنيـة. والـدرس وتعود المواقف السالفة إلى حيـزه لتأخـذ نصـيبها مـن التـروي
 –وتنشـأ القصـيدة . اللغة من دلالتها المباشرة وتروغ إلى الرمز، حتى تـتمكن مـن احتـواء الظـلال الكثيفـة للمواقـف القديمـة

هريـــا بصـــلة ففضـــاء الســـجن لا يمـــتّ ظا. لا كاســـتجابة فوريـــة، وإنمـــا تأخـــذ حظهـــا مـــن الصـــناعة والمراجعـــة –هـــذه المـــرة 
  .للمواقف التي سلفت، وإنما العلاقة هنا ، علاقة استشراف وإطلالة

فكــل بيــت مــن . ، وفتــق حــدوده، وتجاوزهــا"المكــان"إن عمليــة الإبــداع داخــل الســجن، هــي دائمــا محــاولات لنســف 
خـارج الموقــف  "أنـاه"ليحقـق مـن خلالـه  –فـي عـرف الوجـوديين  -"Projet" "مشـروع"الشـعر يتغنـى بـه الشـاعر، إنمـا هـو 

المعـراج، والمهـبط، "إلـى إشـارات تتصـل بعـالم القداسـة العلويـة ك" مفدي زكريـاء"وربما فسر لنا هذا الفهم جنوح .المحاصر
إلــى غايــة لــه يحــاول بهــا التغييــر مــن حالتــه  «:المحــدود العــاجز" الإنســاني"إنهــا رمــوز للانفــلات مــن قبضــة ..".والمســرى
. حيـاة فـرد معـين..حقـق مكانيـا،حيزا للقهـر والحجـر، فإنـه زمنيـا تعطيـل لسـيرورة الحيـاةفالسـجن، وإن ت). 10( ».الحاضرة

إقصـاء : فالإقصـاء مضـاعف. بعـد ذلـك" تشـغيله"حياة السجين لسنوات معدودات، ثم يعيد " يوقف"وكأن السجّان يريد أن 
المشـترك، ولا فـي " Public"ان العـام فالسجن لاوجود لـه فـي المكـ". البين بين"وهنا تتكشف فكرة . مكاني، وإقصاء زماني

  .إنما هو مقصى. الزمان العام

  :قداسة الفضاء الرمزي.السجن-4
طــابع الفضــاء المتعــدد الدلالــة، والــذي يلتقــي فيــه الموقــف الإنســاني " مفــدي زكريــاء"تأخــذ موضــوعة الســجن عنــد 

ات متعــددة، كثيـرة الثــراء، تسـمو علــى الواقــع، يتســم بجماليـ" Spécial"بشـتى مشــكلاته، فيأخـذ أبعــادا تجعلـه مكانــا خاصـا 
لا يرادف الحجر والمنع، بل يرادف التحرر  –عنده  –فالسجن . على الدوام" Positive" "موجبة"وتتجاوزه لتشكل منطقة 

 فتنتفــي دلالتـــه المعجميــة الأولـــى، وتتلاشـــى وظيفتــه الاســـتعمارية، لتحــل محلهـــا وظيفــة أخـــرى أكبـــر. والانطــلاق والريـــادة
  :إنه يخاطبه قائلا.. خطرا
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  يا سجن ازخر بجنود  الكفاح
  لودــــفأنت يا سجن  طريق الخ

  ايـــاــضحــــــــــــراب الــــــحـــت  مــــــــأن
  فـداــــــــــيا مصنع المجد ورمز ال

  اـــــــيا مهبط الوحي لشعـر  البق
  داــــــــــيا معقل الأبطال  و الشـه
  ىـــــــــــــــــيا منتدى الأحرار والملتـق
  داــــــــــأصبحت يا سجن لنـا معب

  اــــــــــــعليك نتلو العهد  و الموثـق
  )11.(أنت أنت أنت يا بربروس

إذ تكـــون .يكشـــف عـــن انزيـــاح دلالـــي خطيـــر فـــي بنيـــة الـــنص –مـــن خـــلال هـــذه الموضـــوعة  –إن مراقبـــة اللغـــة 
وذلـك هـو نصـيب الـواقعي التقريـري " بربـروس"لأنـه " يـا سـجن"الانطلاقة من فضاء مشـخّص مخاطـب، تسـتقيم مناداتـه ب

ي تستحيل فيه جدران السـجن إلـى مخاطـب، تتقـرر الصـفة الإيجابيـة للسـجن، فإذا تمّ للشاعر هذا المنطلق الذ.من النص
إلــى .. فــالجمع الــذي يزخــر بــه، لا يعــاني فيــه قيــد الحجــز والحجــر، بــل يســتعد للانطــلاق بعيــدا. إذ يغــدو طريقــا للخلــود

  .الخلود
ولا  �: � عنـد وعـد االله تكشف عن حمولة دينية زاخـرة، تبـدأ ببـذل الـنفس، وتنتهـي بالشـهادة " الخلود"إن رمزية 

إنهــا رمزيــة تفــتح الســجن علــى ).آل عمــران ( �.تحســبن الــذين قتلــوا فــي ســبيل االله أمواتــا، بــل أحيــاء عنــد ربهــم يرزقــون
البرزخيـة، تتـأتى " البـين بـين"قطعة منـه تتعـالى لتسـكن فسـحت " المحراب"ف. فضاء آخر، أكثر طهارة من الفضاء الأول

رحلـة يتعـدد فيهـا الفضـاء ..إلـى المحـراب..فالتحول من الحشد والتجميـع إلـى الطريـق. لم العلويفيها الصلة المنشودة بالعا
، من الهـم الجمـاعي إلـى الاهتمـام الفـردي، فتـزول عنـه عـوارض الـدنيا ليسـمو إلـى "الأنا"إلى " النحن"الجديد للسجن، من 

  .وأي مجد أرسى دعامة من التضحية ؟.مدارات الطهر الخالص
وذلــك رمــز آخــر .. فضــاء المحــراب، وفضــاء الخلــود عــن طريــق الــوحي ومهبطــه: علاقــة بــين الفضــاءينوتتعــدد ال

إنه فضاء يتلقى فيه الشاعر نفثا علويـا يؤكـد صـدق مقصـده، . يحفل بحمولة دينية، تعطيه صدق الوعد، وصدق الموقف
" المكـــان"يجعـــلان مـــن الســـجن  حيـــز وحـــي،" المهـــبط"حيـــز منجـــاة ، و" المحـــراب"إن . وســـلامة مســـلكه، وعدالـــة قضـــيته

" Intermédiaire" "وســيطا"ومــن ثــم يغــدو فضــاء الســجن ، فضــاء .ورغبــة الشــاعر فــي آن �تذرعــه إرادة االله " معراجــا"
ويتحول الحيز الجديد إلى حيز إبداع يتأتى للشاعر فيه ما لا يتأتى له في غيره من فرائد القـول، . يستشرف الواقع ويعلوه

  !وأي مطلب أسمى تحلم به التجربة الإنسـانية من خلود آثارها . ء والخلودمادام نتاجه للبقا
يجســـد موقفـــا إنســـانيا تتحقـــق فيـــه الصـــلة بـــين الـــذات  مـــن خـــلال تعـــدد وظائفـــه  -إننـــا نشـــهد أن فضـــاء الســـجن

 �.رب الســــجن أحــــب إلــــيّ ممــــا يــــدعونني إليــــه �": يوســــف"وتلــــك صــــرخة . وخالقهــــا، تحققــــا يتــــيح صــــفاءها ونقاءهــــا
  .ولهذا السبب كان السجن مصنعا للمجد) 23يوسف(
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  :ثنائية الحياة والموت. السجن-5
إذا كنا قد قررنا من قبل أن السجن معراج، تذرعه إرادة االله عز وجـل، ورغبـة الشـاعر، فـإن الوقـوف مـع السـجين 

يمكـن . وتعمرهارمزيـات عـدّة يبلور الفكرة ويعطيها أبعاداأخرى تتوسع معها مدارات الحيـز، وتتقـاطع فيهـا فضـاءات شـتى،
  :عن السجين المقاد إلى المقصلة" مفدي زكرياء"يقول . استنطاقها انطلاقا من إدراك خصوصية كل فضاء

  ـح  وئيـداـيـسـمـالـال كــتـخـام يــــــق
  داـلـو النشيـتـا، يـوانـشـادى نـهـتـي

  باسم الثغر، كالملاك أو كالط
  جديـداـلاح اـبـصـلل اـبـقـتـسـل يـف
  اـــهـيــلالا  وتــه، جـفـا أنـخـامـش
  وداــــلـخـي الــاجـنـه، يـا رأسـعـافر 

  رافلا في خلال زغردة تمـلأ
  )12. (من لحنها  الفضاء البعيـدا

يمكننا الساعة تمثل الموقف داخل السجن، بل ومشاهدته من خلال الكتابة المشـهدية، وعيـون السـجناء تطـل مـن 
حركـة التـنفس فـي الصـدور، : ركـةإنـه موقـف تتوقـف فيـه كـل ح. كوى الزنزانات، تراقب مرور السجين مقـادا إلـى الشـهادة

تتباطـأ الحركـة إلـى درجـة أن كـل خطـوة فيهـا تحتفـر أثرهـا فـي . حركة الـزمن بـين الجـدران، لأن النهايـة الدنيويـة قـد أزفـت
إن مساحة الكوة التي يطل منها السجين على رفيق دربـه، لا تسـمح لـه بالرؤيـة الشـاملة، بـل تقتطـع مـن المشـهد . النفوس

لهـذا . أثرها في نفسه وبصيرته، فيتوهم بعدها أن الحركة قد توقفت، وأنـه يشـاهد تفاصـيل لا يشـاهدها غيـرهيُسجّل " لمحة"
وهو المطل مـن كوّتـه حـافظ علـى لقطـة واحـدة  -لأنه. تزاحما عجيبا" مفدي زكرياء"السبب تزاحمت التشبيهات في أبيات 

ت فــي ذاكرتـــه واعتقــاده، والموكـــب يواصــل ســـيره فـــراح يبحــث لهـــا عــن معـــادلا. مــن المشــهد تقاطعـــت فيهــا مشـــاعر عــدة
  .فتزاحمت الصور في خلده. الجنائزي

كلهــا ألفــاظ .." قــام، يختــال، وئيــدا، يتلــو"ف. إن الألفــاظ فــي البيــت الأول تكشــف عــن تبــاطؤ الــزمن والحركــة معــا
.. يـزة، والتـوأدة، والتهـادي، والـتلاوةفالقيام له حركته الخاصة، والاختيـال لـه سـيماته المم. تختزن البطء، والسكينة، والوقار

  .وكأن الحركة رسمت على شريط يتيح للعين فرصة التملي و التفرّس في أحوال السجين
إلى سـاحة البيـت " المدود"والغريب أن اللغة، هي الأخرى تشارك في صنع هذه الحركة المشهدية، إذ هي تدفع ب

مسيح، وئيـد، ..قام، يختال، شامخا، رافلا، رافعا. الزمن الحافل بالمشاعروكأنها تتمدد نتيجة تمدد " صوتا"لتمدد الكلمات 
ولـــم تخـــل كلمـــة مـــن كلماتـــه مـــن مـــد، حتـــى يتوقـــف المشـــهد فـــي ســـكونية المســـيح التـــي تعـــرض ..يتهـــادى، نشـــوان، باســـم

  .عيسى عليه السلام" بعث"بالمستعمر من خلال دفع زعم الصلب إلى يقين 
والإشـراق علـى الموقـف، وكـأن المـوت " Positivité"ة لإشـاعة جـو مـن الإيجابيـة وتتضافر الألفاظ مـن جهـة ثانيـ

: إشــــــارات تكتســـــب دلالتهــــــا الرمزيــــــة مــــــن فضــــــاء ..فالاختيــــــال، والتهـــــادي، والشــــــموخ، والرّفــــــل. الأكيـــــد خــــــلاص وفــــــوز
ا لحظـــــــة لقـــــــاء بـــــــين الـــــــذات وخالقهـــــــا، وحُـــــــقّ لهـــــــا أن تبتســـــــم، وأن ترفـــــــل فـــــــي صـــــــفائه..فاللحظـــــــة. المعـــــــراج/الســـــــجن
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وتبقـى رمزيــة . إن عـرض الموقــف فـي إيجابيتــه المطلقـة، يجعــل مـن الســجن فضـاء محببــا. كالطفــل.. كـالملاك..كالمسـيح
" وجوديـــة"فالفضـــاء هنـــا دائـــرة . صـــباح الشـــهادة والخلـــود، وصـــباح الاســـتقلال والحريـــة: الجديـــد محـــل قـــراءتين" الصـــباح"
"Existentielle " ،فــالخلود حيــاة، والاســتقلال حيــاة. لا يحمــل تعارضــا أنطولوجيــاتلتقــي فيهــا الحيــاة بــالموت فــي تكامــل .

  .وكما يبطن الخلود وفات، يبطن الاستقلال ممات

  :فضاء تحول. السجن-6
  :شكل فضاءات متعددة " مفدي زكرياء"إذا سلمنا أن وضوعة السجن قد أخذت عند 

  قـــــــــــــــلــغـــــنــــــوح  ومــــــتـفــدي، مـنـان عـيـس
  قــــــــــــياسجن، بابك، أم  شُدّت به الحـل

  ا سجن ما أنت ؟ لا أخشاك تعرفنيي
  رقـمن يحدق البحر، لا يحدق به الغ

  ةـــــــعـي سـق و فـــيــي ضـك فـوتـلـي بـــإن
  )13. (وذقت كأسك ، لاحقد ، و لاحنق

" التحــــــــويلات"تتجـــــــاوب المواقــــــــف المثــــــــارة فــــــــي لحظتهــــــــا، فيجــــــــد فيـــــــه الشــــــــاعر فســــــــحة لإنشــــــــاء جملــــــــة مــــــــن 
"Métamorphoses "لذلك جـاء الحـديث مركـزا علـى . لتحاور الآخر     -ه المرةهذ-الرمزية التي تنطلق من واقع عام

  :الانتماء، والأصالة، ملفوفا برمزية رومنسية جذابة

  ـاحـــــــاعصفي يا ري
  ودـــــــواقصفي يا رع
  راحـــواثخني  يا ج

  ودـيـا  قـي  يـدقـواح
  ـاةـــــــــــوم  أبــن قــحـن
  )14.  (ـبانــا جـنـيـس  فـيـل

إنها خصوصية موجبـة دائمـا، لا يتسـرب إليهـا " ياءمفدي زكر "لابد ابتداء من التكيز على خصوصية السجن عند 
فهو الآن في ثوب مـن الرمزيـة لا يخشـى أن يخاطـب الريـاح التـي تـرادف وضـع الـبلاد، مخاطبـة . شك، ولا يساورها ريب

وقد يبدو الموقف غريبا إذا هو فهم على هذا النحو، ولكن . فيدعوها إلى مضاعفة النشاط. المتحدي الذي يستهين بفعلها
". اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحـا:" �ترتبط في ذهن المسلم دائما بالخصب والعطاء، لدعاء الرسول " الرياح"مزية ر 

مقصــودا مــن بــاب معارضــة المواقــف " مفــدي زكريــاء"وقــد يكــون الاســتعمال عنــد . ولارتبــاط الــريح دائمــا بــالهلاك والــدمار
فالفضـاء هنـا . وقـد ارتبطـا فـي المـروث العرفـي بهـذه المعـاني جملـة. عفالعصـف، والقصـف، يثيـران الخـوف والفـز . ودفعها
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فــالأمر فــي اثخنــي، واحــدقي يعلــن التحــدي . فضــاء تحــول، يجعــل مــن الواقــع المعطــى إمكانيــة تجــاوز لواقــع أحســن وأمثــل
  .نحن قوم أباة، ليس فينا جبان: المستمر لذلك الواقع مادامت النتيجة

  
  
  

      
      

 
  
  
  

وطابع التحويل يسكن الغضب والثورة التي صاغت مثل هذه . إن الفضاء يكشف عن تدبير حاذق لهندسة النص
  .الأبيات، وأعطتها هذه الرمزية القوية التي تكشف للقارئ صلابة العود، وإصرار السجين

  :فضاء تأمل وفلسفة. السجن-7
، توحي لنـا بإمكانيـة أخـرى تسـكن هـذا الفضـاء، وتعطيـه إن عناصر التحويل التي استنطقناها في الأبيات السالفة

فتتسـع دائرتـه، وتتحـول حـدوده إلـى . خصوصية جديدة تندرج في إطـار إيجابيتـه، وتكسـبه مجـالا يعمـره التأمـل، والتفلسـف
سـفيا، فيعطـي التأمـل فـي هـذه الحالـة، تركيبـا شـعريا فل. شيء يتجاوب فيه الداخل والخارج، ويتقاطعـان فـي الـذات الواحـدة

  :إنه يقول.. إلاّ لماما" مفدي زكرياء"تخالطه اللغة الحالمة، فتصبغه برومنسية لم نألفها في شعر 
  وسواد  الليل قاتم.. في الحنايا-

  ثملات.. مالت الأكوان  سكرى  
  أودعتها  مهجة  الأقدار سـرا  

  بين سهران ونائم.. في الزوايا-
  حالمات .. ونجوم الـليل حيرى   
  بث فيها الغيب أمراضارعات،   

  بين مظلوم و ظـالم.. والمنايا-
  جاثمات.. مثقلات، ضقن صبرا  
  )15.  (ظلن يرقن متى يطلعن فجـرا  

  
  

  المستقبل   الحاضر

الواقع الموعود                     الواقع المعطى  

  اعصفي
  اقصفي

  الرياح
  حتمية  الثورة  الرعود
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. فضاء تأمل يعطي للنفس فرصة مراجعة مواقفها: فالسجن. المكان/ وتكشف هندسة النص، عن هندسة الفضاء
إنــه الســجن ) فــي الحنايــا ( لهــا الفضــاء الــداخلي الأول فيكــون لهــا مــن هــذه الوقفــة حالــة اســتبطان ذاتــي يتحــدد مــن خلا

عنــدها تتحقــق . وتتــرادف ظلمــة الســجن وظلمــة الــنفس، وتتراكــب طبقاتهــا فــي آن.. الأول، ومــا يعمــره مــن مخــاوف وآمــال
وفي هذه الحالة تأتي اللغة . سجن الذات وسجن المستعمر: الداخل، فيكون فضاء السجن فضاء مضاعفا/ ثنائية الداخل

فالســواد رمزيــة تتنــاول متاعــب الــنفس وهمومهــا، إذ لا يوصــف الليــل ). إيجــاد اللغــة ( تعطــي لــذلك التركيــب جســدا لغويــا ل
ثــم يــأتي الليــل رمــزا للســكون والســكينة الظاهريــة، وتعطــل . بالســواد إلاّ إمعانــا فــي المبالغــة واصــطيادا للظــلال النفســية فيــه

.. رجــراج، يتســع لكــل كــائن موجــود" مــائع"والأكــوان جمــع .. ن ســكرى ثمــلاتوفــي هــذا المشــهد تميــل الأكــوا. حركــة الواقــع
إنهــا فــي حالتهــا تلــك، . وكــأن ســواد الواقــع يشــقيه ويتعبــه، فيكــون الليــل فســحة تتــرنح فيهــا الأكــوان مثقلــة بــالهموم والأحــزان

ـــةفللأقـــدار وقـــائع لا مراجعـــة فيهـــا، وهـــي واقعـــة لا مح! وأي ســـر .. تشـــكل بالنســـبة للشـــاعر ســـرا إنهـــا تتعـــاطف مـــع . ال
إنه فعـل .. وهنا ينفتح الفضاء السجني لمعانقة الكون كله، ويتوحد معه تعاطفيا. الكائنات، فتستعمل مهجتها بدل قضائها

  .مشاركة
التــي " الزوايــا"فيتحــدد المكــان فيــه مــن خــلال ) الســجن (  أمــا الفضــاء الخــارجي.تلــك هــي حقيقــة الفضــاء الــداخلي

ويسهل علينا إسقاط معطيات العالم الخارجي على العالم الداخلي، فيكـون السـواد . جناء بين سهران ونائميتكدس فيها الس
إن الفقرة الثانية كتابـة فنيـة للفقـرة الأولـى، تلـتمس . نوم، وحيرة وأحلام.. للسهر، ويكون الليل للنوم، وتكون النجوم للعيون

الذي يصور مشـهد المتعبـد " ضارعات"تشف علاقة هذا الإسقاط في لفظ ونك. إسقاط العالم الخارجي على العالم الداخلي
تجسـيد " جاثمـات"كمـا أن . وفـي التضـرع توحـد آخـر بالقضـاء والقـدر. في محرابه الذي يتجاوز المكـان إلـى خـالق المكـان

  .لسكونية التضرع ظاهريا، ولكنها تكشف عن تحليق خارق عجيب يتجاوز كل التخوم
وتعطــي للتجربــة الشــعرية أصــالة تــرود " مفــدي زكريــاء"علــن عــن فضــاء موجــب دومــا عنــد إن موضــوعة الســجن، ت

  .فالرمز مفعل قوتها، وخالق ديناميتها. جميع مستويات المعنى، وإن كانت تجنح إلى الرمز
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